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د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي 


موقف القرآن والسنة فى التصدى للشائعات 


الشائعات من الأقرال الضارة » ونقل الحرادث الكاذبة والترويج 
والتمهيد للأفكار السيئة » تضر ضرراً كبيراً با لمجتمع من لواح كثيرة في دينه 
ودنياه وعلاقاته وترابطه» وصاته بغيره من امجتمعات» لذلك أوجبت 
الشريعة الغراء القضاء ء على الشائعات الضارة وعدم خروجها ابتداء في 
المجتمع› وإذاوجدت هذه EAE‏ بأحسن 
أنواع المعاجة قال الله تعالى : ولا تلف ف قف فا ليس لك به عم إن الع صر 
والفؤاة كل أولنك كان عه مسرلا 4 4(الإسراء) وأبطاها الإسلام 
وتصدت لها النصرص القرآنية والأحاديث النبوية» وهذا البحث اموقف 
القرآن والسنة في التصدي للشائعات في عصر المعلومات! فيه تفصيل في 
هذا الموضوع بقدر ما يوفق الله تعالى : 
تعريف الشائعات: 

قال في القاموس : (شاع يشيع شيعا وشيوعاً ومشاعاً وشيعوعة كديومة 
وشيعاناً محركة ذاع وفشا . والشاعة الزوجة لمشايعتها الزوج» والأخبار 
مش2 )0 وقال في لسان العرب: (وشاع الغبر في الناس يشيع شيعاً 
وشيَاناً وشاعاً وشيعوعة فهو شائع انتشر وافترق وظهر وأشاعه هو وأشاع 
ذكر الشيء أطاره وأظهره وقولهم هذا خبر شائع وقد شاع في الناس معنا 
اتصل بکل أحد فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون 
بعض والشاعة الأخبار المنتشرة) انتهى فالشائعات جمع شائعة وهي 


(1) الفيروز أبادي» القاموس المحيط شاع ةه 
(۲) ابن منظورء لسان العرب ااشعاع". 


الأخبار المنتشرة في الناس وأكثر إطلاقها على الأخبار الضارة وتطلق على 
السارة أيضاً والكلام على الأول . 


مصدر الشائعات : 


تخرح الشائعات المضرة من الكفار والنافقين لغخرض معين كالنكاية 
بالجتمع الإسلامي والإضرار به في دينه أو دنياه ومصالخه أو تشويه سمعة 
رموزه أو خلخلة تعاسکه قال الله تعالى : ل قات طائفة من أل الکتاب آمنوا 
بالّذي أتزل غلی الذين آمنوا وجه الثهار واكفروا آخره لهم ترجعون 2 4 
آل عمران) » فهذه إشاعة من اليهود تطعن في الدين الإسلامي فقد كان 
أحدهم يظهر الإسلام في أول النهار نفاقاً ثم يذم اللإسلام آخر النهارء فإذا 
قبل له في ذلك قال : دخحلت فيه فتبين آنه باطل» ليصدوا الناس عن 
الإسلام؛ وليلبسوا على الضعفاء قال ابن كثير في تفسيره: هذه مكيدة 
أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو أنهم اشتوروابينهم 
أن يظهروا الإيان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء 
آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الاس إنما ردهم إلى دينهم 
اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمينء ولهذا قالوا ظ ... لهم 
تزجعو وقال ابن أيي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن البهود 
بهذ الآية يعني بهوداً صلت مع النبي ية صلاة الصبح› وكفرواآخر النهار 
مکرآمنهم يروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا تبعوه. 

وقد تخر الشائعات من المنافقين لاإضرار بالمجتمع قال الله تعالى : 
لو خرجوا فيكم ها زادركم إل خالا ولأوضعوا خلالكم يتغونكم الهتة ركم 
اعون لهم رالله غليم بالالمين ج 4 (التوبة) . قال السيوطي في تفسيره: 
«لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلاخبالا فسادًبتخذيل المؤمنين» «ولأوضعوا 


خلالكم؟ أي أسرعوا بالمشي بينكم بالنميمة «يبغونكم؟ يطلبون لكم «الفتنة» 
يإلقاء العداوة «وفيكم سماعون لهم ما يقولون سماع قبول. وقال ابن کشر 
: الو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا» أي لأنهم جبناء مخذولون 
«ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة» أي ولأسرعروا السير والمشي بينكم 
بالنميمة والبغضاء والفتنة «وفيكم سماعون لهم» أي مطيعون لهم 
ومستحسنون لحدیتهم وکلامهم بستنصحونهم وإن کانوا لا یعلمون حالهم 
فيؤدى إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير" انتهى وقد تكون الإشاعات 
الضارة من بعض المسلمين لسبب ما قال الله تعالى : إن الذين جاءوا بالإلك 
عة كم لا تحسبوه شا أكم بل هو خير كم ...ي 4 (النور). قال في 
تفسير الحلالين : ١إن‏ الذين جاءو بالإفك» اسواً الكذب على عائشة رضي 
الله عتها أم المؤمتين بقذفها «عصبة منكم» جماعة من المؤمنين والمنافقين قالت 
عائشة في تعيينهم هم : حسان بن ثابت وعبدالله بن أبي ومسطح بن أآثاثة 
وحمنة بنت جحش لا تحسبوه؟ أيها المؤمنون غير العصبة «شرآلكم بل هو 
خير لكم٠‏ يأجركم الله به . وحادثة الإفك روتها عائشة رضي الله عنها 
قالت : کان رسول الله َة إذا أراد سرا أقرع بين نساته » فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها رسول الله ية معه» قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوه غزاهاء 
فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله بي وذلك بعدما آنرل 
الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرناء حتى إذافرغ رسول 
الله ية من غزوة وقفل ودنونا من المدينةء آذن ليلة بالرحيل ٠‏ فقمت حين 
آذنوا بالرحیل ٠‏ فمشیت حتى جاوزت ا لجيش» فلما قضيت شأني أقبلت 
إلى الرحل فلمست صدري» فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت 
فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي 
فحملوا هودجي فر حاوه على بعيري الذي كنت رکب وهم يحسبون أي 
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فيه ۔ قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم بُهْلَبْهن ولم يغشهن اللحمء إنغا 
يأكلن الحلقة من الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه 
ورفعوه» وكنت جارية حديئة السن» فبعثوا ا لحمل وسارواء ووجدت 
عقدي بعدما استمر الجيش + فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيیب» 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدوني فير جعون إلى . 
فبينما أنا جالسة في متزلي » غلبتني عيني فنمت -وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش_ فادلج قأصبح عند منزلي» 
فرأی سواد إنسان تائم » فأتاني فعرفني حن رآني . وقد کان يراني قبل آن 
يضرب علي الحجاب» فاستیقظت باسترجاعه حين عرفتي » فخمرت 
وجهي بجابابي» والله ما كلمني كلمةء ولآ سمعت مته كلمة غير 
استرجاعه» حتی آناخ راحتله» فوطۍ على بدها فر کبنهاء فانطلق یقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة . فهلك من 
هلك في شأني. وکان الذي تولی کبره عبدالله بن ابي بن سلول. فقدمت 
المدينة فاشتكيت حن قدمنا شهراًء والناس يفيضون في قول أهل الإفك» 
ولا أشعر بشيء من ذلك»ء وهو يريبني في وجعي أني لا عرف من رسول 
الله َة اللطف الذي كدت أرى منه حين أشتكى» إنما يدخل رسول الله 
ي فيسلم ٠‏ ثم يقول: «كيف تيكُّم؟» فذلك يريبني ولا أشعر بالشر» حتى 
حرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع ۔ وهو متنا 
ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل . وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء 
وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكف أن نتخذها في بيوتناء 
وانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف؛ 
وأمها ابنة صخر بن عامر» خالة أبي بكر الصديق» وابتها مسطح بن أثاثة 
ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فر غنا من شأتناء 
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فعثرت آم مسطح في مرطها فقالت : «تعحس مسطح»ء فقلت لها: بئسما 
قلت . تسبین رجلا قد شهد ہدراً؟ قالت : أي هنتاه» ألم تسمعي ما قال؟ 
قلت : وماذا قال؟ فأخبرتني : بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى 
مرضي» فلما رجعت الى پيتي فدخل علي رسول الله ي فسلم ثم قال : 
(كيف تيكُم؟) قلت : أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن 
أتيقن الخبر من قبلهما . فأذن لي رسول الله بء فجئت أبوي فقلت لأمي : 
ااا ما کوت الا ؟ فا آنه م عحك اند دا 
كانت امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 
قالت : فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت : فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت» لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكي . 
فدعا رسول الله ية علياً » وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ء 
يستشيرهما في فراق أهلهء قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول 
الله ب بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم قي نفسه له من الود 
فقال: يا رسول الله» هم أهلك» ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي 
طالب فقال : لم يضيق الله عايك» والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية 
تصدقك الخبر قالت : فدعا رسول الله بو بريرهء ققال ؛ «أي بريره» هل 
رأيت من شيء يريبك من عائشة؟؛ فقالت له بريره ‏ والذي بعثك باحق إن 
رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليهاء أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام 
عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله َء فاستعذر من 
عبدالله بن أبي سلول . قالت : فقال رسول الله َة وهو على المنبر : (يا 
معشر المسلمين » من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في آهل بيتي فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرآا وما 
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كان يدخل على أهاي إلا معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال ؛ أنا 
أعذرك منه يا رسول الله ء إن كان من الأوس ضريناعنقهء وإن كان من 
إحواننا من الخزرج» أمرتنا ففعانا أمرك . قالت : فقام سعد بن عبادة- وهو 
سبد الخزرج» وكان رجلا صالحاً» ولكن احتملته الحمية۔ فقال لسعد بن 
معاذ : لحمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله : فقام أسيد بن خضير - وهو 
ابن عم سعد بن معاذ. فقال لسعد بن عبادة : كذبت! لعمر الله لنقتلهء 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتی هموا 
أن يقتتلوا» ورسول الله 4 (قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله اة 
یخفضهم حتی سکتوا وسکت رسول الله َة » قالت : وبکیت يومي ذلك» 
لايرقأ لي دمع ء ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظتان أن البكاء فالق كبدي . 
قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي. استأذنت على امرأةمن 
الأنصار» فأذنت لها» فجلست تبكي معي » فبينما نحن على ذلك إذدخل 
علینا رسول الله َة فسلم ثم جلس-قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل في 
ما قیل. وقد لبث شهراً لا یوحی إلبه فی شآنی شی۔ قالت: فتشهد رسول 
الله ية حين جلس. ثم قال : أما بعد يا عائشةء قإنه قد بلغتي عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئاك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري 
الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله عليه. 
قالت : فلما قضى رسول الله ية مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه 
قطرة؛ فقلت لأبي : أجب عني رسول الله ية » فقال: والله ما أدري ما 
أقول للرسول. ققلت لأمي : أجيبي عني رسول الله فقالت : والله ماأدري 
ما اقول لرسول الله . قالت: فقلت-وأنا جارية حديثة السن. لاأحفظ 
كيرا من القرآن: اني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا» حتى استقر 
في آنفسکم وصدقتم په» ولئن قلت لكم إني بريئة۔ والله بعلم إني بريئة. لا 
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تصدقونني بڌلك I‏ 
تصدقوني» > وإني والله ما أجد لي ولکم مثلاًإلا كما قال أبو يوسف :$ 
فصبْر جميل والله المستنغان على فا تصفرن ل4 (يوسف) . قالث: ثم 
تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت : وانا والله حيتئذ آعلم أني بريئة» 
وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنتت أظن أن ينزل في شأني وحي 
يتلى ٠‏ ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر لى . ولكن 
كنت أرجو آن يرى رسول الله ك في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت : 
فوالله ما رام رسول الله ية من مجلسه» ولا خرج من أهل البيت أحدء 
حتى أنزل الله على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عتد الوحي»› 
حتى إنه لينحدر منه مثل ا مان من العرق في اليوم الشاتي» من تقل القول 
الذي أنزل عليه . قالت : فلما سرى عن رسول الله يي وهر يضحاك؛ 
كان أول كلمة تكلم بها أن قال : ابشري يا عائشة ؛ أما الله فقد برأك . فقالت 
لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجلء 
هو الذي آنزل براءتي» وأنزل الله عز وجل : ظ إن الذين جاءرا بالإفك عصبة 
منکم 4 عشر آیات . فأنرل الله هذه الآيات ببراءتي قالت : فقال أبوبكر» 
رضي الله عنه وکان ینفق على مسطح لقرابته مله وفقره : : والله لا آنفق 
عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة . فأنزل الله عز وجل : زولا اتل آرتوا 
الفضا لإ نكم والسئغة . .. 4 إلى قوله : # . .. ألا حون أن يعفر الله كم وال 
غفور زحیم +97 4 4 (النور) فقال أبوبكر : والله إني لأحب أن يغفر الله 
لي ٠‏ فر جع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال لا أنزعها منه ابداً. 
قالت عائشة : وکان رسول الله َة سأل زيب بنت جحش-زوج 
النبي ب - عن أمري : يا زينب ما علمت. أو ما رأيت (أو ما بلغك)؟ 
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فقالت: يا رسول الله» أحمى سمعي وبصري» والله ما علمت إلا خيراًء 
قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي 5 » فعصمهاالله 
تعالی بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء» فهلكت فيمن 
هلك (اخحرجه البخاري ومسلم في صحيحهما) . 

وذكر ابن اسحاق قي السيرة أن النبي يي استخلف علياً على أهله 
بالدينة في غزوة تبوك فأرجف به المنافقون وقالوا ما خحلفه إلا استنقالاّل 
فابس سلاحه ولح بالنبي َة ببعض الطريق وقال : يا رسول الله زعم 
امنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالاً لي : 

فقال : ما ترضی أن تکون منى بمنرلة هارون من موسی غير آنه لانبی 
بعدي . فهذه آیات E E EF‏ رو انا 
قد تصدر من بعض المسلمين بسبب ماء ويكون لهذه الشائعات أثر مضر 
بين المسلمين بحسب عدم حصانة المجتمع ككل من تأثير الشائعات بكشف 
مكر أصحاب هذه الشائعات وخداعهم وبخرس الأحكام الشرعية في 
النفوس وتبليغ النصوص الإسلامية المحذرة من الانسياق وراء الأراجيف 
والأباطيلء لييقى المجتمع حارسأ لعقيدته وشريعته ومصالحه متماسكآمم 
ولاة أمره وعلمائه لصد كل شر وفساد والحفاظ على کل خير ورشاد. 


ربى الإسلام أتباعه على فعل اخيرات والبعد عن الشرور والمحرمات 
قال الله تعالى : ل كنم خير أمة أرجت لئاس تامروف بالمَغْروف وتنهرن عن 
المنكر وتؤسون بالله ...3إ 4 أل عمران) وفرض على المسلم أن بحفظ 
لسانه عن الباطل وأمره أ لا یتکلم فیما لا یعلم قال الله تعالی : ولاتفف ما 
يس لك به عم إن السشمع والبصر والفؤاذ كل أوك كان عه نكرلا 9 ) 
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(اللإسراء)ء قال قتادة : لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع وعلمت 
ولم تعلم فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله 
تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال ذكر هذا 
ابن كثير في تفسيره وآمر الله بالتلبت في الأخبار الواردة وآلايقبل خبر 
الفاسق حتی یحص ویستوثق من خبره قال الله تعالې : يا نها الذين آموا 
إن جاك فاسق بنا ينوا أن تصيبوا فما بجهالة قتصبحوا على ما فلم تادمين 
4 (الحجرات) وقرأً حمزة والكسائي : فتشبتوا من التثبت قال أبن 
کثیر في تفسیره هيأر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لألايحكم 
بقوله فیکون في تفس المر کاذباً و خط فیکون ا اکم بقوله قد اقتفی 
وراءه وقد نهی الله عز وجل عن اتباع سبیل الفسدین انتهی . وقال تعالى 
واولا إڈ سمضتموہ قاتم ما یکوت لتا آن نكلم بها سحانك هذا هان غضم 
4 (النور)» وقال ل تعالى إن الذين يحبون أن شيع القاحشة في الذين 
آهنوا هم غذاب أليم في الدَنيا والآخرة وال يعم وأم لا لمرن بج 4 
(النور). 

وحذر الله من تلقي الأخبار والشائعات التي لا زمام لها ولا خطام 
وذم نقلها وحذر من نشرها وإفشائها قال الله تعالى «إوإذا اهم مر من 
الأ أو الخوف أذاعوا به ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأطر متهم لغلنة الذين 
نستدبطونه مهم . ٠‏ 4 (النساء) . قال السيوطي في تفَسيره : (وإذا 
جاءهم أمر) عن سرايا النبي ب ما حصل لهم (من الأمن) بالنصر (أو 
ا لخوف) بالهزيمة (أذاعو به) أفشوه نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء 
المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي ي (ولو 
ردوه) أي الخبر (إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم) أي ذوي الرأي في 
أكابر الصحابة أي لو سكتوا عنه حتي يخبروا به (لعلمه) هل هو ما ينبغي 
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أن يذاع أولا(الذين يستنبطونه) يتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون 
(منهم) من الرسول م وأولي الأمر انتهى . 

وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي َة ا شيع آنه طلق نساءء لا 
اعتزلهن شهرا فقال : أطلقت نساءك فقال : لا فقمت على باب المسجد 
فنادیت بأعلى صوتي لم بطلق رسول الله ها نساءه ونزلت هذه الأية راذا 
جام أرقن الأضن أو الخوف أذاعوا به وأ زدره إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
مهم لغلمه الذين يستبطونه مهم . .4 (النساء) فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمر رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بُ قال : 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو ليصمت) رواه البخاري 
ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن التبي بلا قال : «كفى بالمرء كذباً 
أن یحدث بکل ما سمع» (رواه مسلم) فهذه أدلة القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية تحذر أشد التحذير من الشاتعات المفسدة والأراجيف الباطلة والأخبار 
المختلقة للا يكون المجتمع مباءة وموضعا لتصديق الأكاذيب وترويج البهتان 
والافتراء ونشر سخافات الأقرال والدعايات المغرضة الهدامة التى تفتك 
بالجتمع وتزعزع استقراره وأمنه وتفسد علاقاته وهذه التأكيدات من الكتاب 
والسنة على محاربة الشائعات الضارة بمنرلة الوقاية من المرض قالوقاية خير 
من العلاج» وإذا كانت هذه التوجيهات القرآنية والتعاليم النبوية للمجتمع 
الإسلامي الأول المثالي الذي هو خير القرون مع فلة المواصلات وبطئها 
وبدائيتها فكيف بهذا العصر الذي تسرى فيه الكلمة مسرى الريح وتبلغ 
المشرق والمغرب في لح البصر لاشك أن التحذير من الشائعات الضارة آكد 
في هذا العصر والأضرار بها أشد لكثرة منافذ الشائعات على المجتمع من 
خلال المذياع أو التلفريون أو الجريدة أو المجلة أو الشريط أو الفيديو أو 
الكتاب المؤلف أو الانترنت أو المؤسسة أو المدرسة أو الحامعة أو الهاتف . 
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فإذا تحصن السام بتعاليم الإسلام ضد الشائعات التي تستهدف مجتمعه 
وقف المجتمع بجميع فثاته من الولاة والعلماء والمفكرين والكتاب 
والإعلاميين وكافة الأمة وقفوا صفاً واحداً لصد الشائعات والقضاء عليها 
في بداية تقسها نتن , قال الله تعالى : « ... وتغاونوا على البر والقّوئ ولا 
نغارنوا على الإلْم والعدذوان . .. 4 (المائدة ). للحفاظ على الدين والقيم 
ومصالح الأمة وثوابتها وأمنها. كما أن في هذه التوجيهات الإسلامية 
التحذير الشديد على تحريم تسريب الشائعات والأخبار الضارة بالمجتمع إلى 
منافذ إعلامية توظفها ضد مجتمعنا لآن هذا من الخيانة قال الله تعالى يا 
يها الذين آدوا لا تخونوا اله والرًسول وتخونوا أماناتكم وأنتم عمو 4D‏ 
(الأنفال). 


الأحكام الجزائية الشرعية على الشائعات: 


تحرص شريعة الإسلام على الوقاية من الشائعات الهدامة بجا تخرسه 
في تفوس المسلمين من التقوى وعا تأخذ به المسلم من التربية المتكاملة ولكن 
إذا وقعت الشاقعات وظهرت المشكلة ونزلت المعضلة قإن الشريعة جعلت 
لكل شيء حكماً ولكل سيئة عقاباً وقد يكون العقاب آخروباً ودنيوياً وقد 
يكون العقاب في الآخرة . 

والمسلمون يتفاوتون في تأثرهم بالعقوبات الشرعية فمنهم من يزجره 
الوعيد المترتب على المعصية ويكفيه فلا بود إليها ولا يحتاج في بعض 
المعاصى التى ليس لها عقوبة مقدرة إلى تدخل السلطان بعقوبة اجتهادية 
كما في حدیث حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : لا يدخل 
الحنة ر البخاري ومسلم . وعن أي بردة البلوي قال: قال رسول 
الله ي : ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبيان قلبه لا تغتابواالمسلمين 
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ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله 
عورته يفضحه في بيته» رواه أبوداود . والجزاء الحقيقي والعقوبة التامة هي 
عقوبة الدار الآخرة. وهناك عقوبات شرعية مقدرة لجتايات محصورة آذكر 
منها ما يتصل بموضوعنا وهي شائعة القذف فقد جعلت الشريعة الإسلامية 
حده تمانين جحلدة والحكم بفسقه مع اسقاط شهادة القَاذف قال الله 
تعالی : ل والذين يرون المخصتات تم لم بأتوا بازبغة شهداء فاجلدوهم ماني 
جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أندا وأولنك هم القاسفون 0 إلأ الدين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور زم 4 4 (النور). 

فإذا قذف القاذف مساماً أو مسلمة ولم يقم على ذلك بينة شهود أربعة 
فحكمه أن يجلد ثمانين جلدة وتلغى شهادته بين المسلمين فلا تقبل ويحكم 
بفسقه صيانة لأغراض السلمين وحماية لها لأجل ألا يقع الفساق في 
اعراض المسلمين ولا بتتابعوا في القذف بالفاحشة لأن هذه الأمور خفية 
والنفوس المريضة تيل إلى تصديق الإشاعات فحمى الله أعراض المسملين 
بهذا التشريع الحكيم والقذف هو أن يقول القاذف يا زانية أو يا زاني أو أنت 
زنيت أو يا لوطي ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرآة في هذا وإغما ذكر الله 
المرأة لأن عارها أشد قال ابن كثير في تفسيره : فأوجب على القاذف إذا لم 
يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام (أحدها) أن يجلد ثمانين جلدة 
(الثاني) أنه ترد شهادته ابداً (الثالث) أن يكون فاسقاً لیس بعدل لا عند الله 
ولاعندالناس ثم قال تعالى : [ إلا الذين تاوا من بغد ذلك وأصلحوا 

...4 (النور)ء واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى 
ا جملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائماً 
وإن تاب أو يعود إلى الحملتين الثانية والثالثة؟ وأما ا جلد فقد ذهب وانقضى 
سواء تاب أو صر وإلا حكم له بعد ذلك بلا حلاف فذهب الإمام مالك 
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والشافعي وأحمد إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتقع عنه حكم الفسق 
ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا وقال 
الإمام أبوحنيفة إا يعود الاستشناء إلى الحملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق 
بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبداً ومن ذهب إليه من السلف القاضي شريح 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبدالرحمن بن زيد بن جابر 
وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه 
آنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته والله أعلم إنتهى . ومع هذاالحكم 
الشرعي في الدنيا فقد توعد الله على القذف بعذاب الآخرة قال تعالى :إت 
لين برأمون المخصتات الفافلات المؤمتات لعنوا في الذي والآخرة وهم عذاب 
عظيم +43 4 (الدور) . 

واذا ابتلى المجتمع بمن يروج الإشاعات الضارة والأباطيل الكاذبة وينشر 
الأراجيف التي تخيف المجتمع ويذيع عوراته ويفسد بنقل الترهات الباطلة 
ويخيف الا منين ويزين الشر والرذيلة ويحارب الخير والفضيلة ويتمادى في 
جريته هذه فلم ينزجر فقد أباح الله للإمام عقوبة من هذه صفاته عقوبة 
بليغة رادعة له ولأمثاله بحكم القضاء الشرعي العادل الذي قد يصل إلى 
القتا ل بحسب مفسدة الجرية واتساح ضررها وشرها لن الشرع الحكيم جعل 
لكل جرية عقوبة على قدرها قال الله تعالى : لإ لمن لم ته المتافقون والّذين 
في قاوبهم رض والمرجفون في المدينة فريك بهم ثم لا يجاررونك فبا إلا 
فيلا ب ملعونين أينما تقفوا أخذرا وفوا قبلا 7ج 4(الأحزاب). 
قال الإمام القر طبي رحمه الله فيه خمس مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : فمن لْمْ يته المتافقون... 4 الآية ‏ أمل 
التفسير على ن الأوصاف الثلائة لشيء وأحد» كما روى سفيان بن سعيد 
عن منصور عن أبي رزين قال: [ . .. المنافقون والدين في قلوبهم رض 
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والمرجفون في الدينة ...© 4 (الأحزاب) قال : هم شيء واحد» يعني 
أنهم قد جمعوا هذه الأشياء . . والواو مقحمة. كماقال: 
إلى الك القرم وابن الهمام ولبث الكتيبة في المزدحم 
أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة » وقيل : كان منهم قرم 
بر جفون» وقوم يتبعون النساء للريبةء وقوم يشككون امسلمين . قال عكرمة 
وشهر بن حوشب: ظط ... والّذين في قلربهم مَرّض... ) يعني الذين في 
قلوبهم الزنى . وقال طاوس : نزلت هذه الَأّية في أمر النساء . وقال سلمة 
بن كهيل : نزلت في أصحاب الفواحش» والمعنى متقارب . . وقيل: المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض شيء واحدء عبر عنهم بلفظین ؛ دليله آية المنافقين 
فى أول سورة البقرة . والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين جا 
یسوم من عدوهم» فیقولون إذا حرجت سرایارسول اله 8ق : إنهم قد 
قتلوا أو هزمواء وإن العدو قد آتاكم » > قاله قتادة وغيره . وقیل کانوايقولون: 
أصحاب الصفة قوم عزاب» قهم الذين يتعرضون للنساء . . وقيل: هم قوم 
من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة خا للفحنة . وقد كان في أصحاب 
الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا با للفتنة : وقال ابن عباس ؛ الأرجاف 
التماس الفتنة » والإرجاف : إشاعة الكذب والباطل للاغتمام به . وقيل: 
تحريك القلوب» يقال : رجفت الأرض-أي تحركت وتزلزلت- ترجف 
رجفا. والرجفان: الاضطراب الشديد. والرجّاف : البحر» سمي به 
لاضطرابه . قال الشاعر :)١(‏ 


الطعمون اللحم كل عشية ‏ حتى تغيب الشمس في الرجاف 
والإرجاف: واح د أراجيف الأخبار وقد أرجفوا فی الشىء؛ آي 
حاضوا فيه . قال الشاعر : 
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فإنا وإن عير تمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاس 

وقال آخحر (۲): 

آبا الأراجيف يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف خلت الم والخور 

فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية فدلت الآية على تحري الإيذاء 
بالإرجاف» الثانية قوله تعالى ط .. لنغرينك بهم .. أي لنسلطنك عليهم 
فتستأصلهم بالقتل وقال ابن عباس لم ينتهوا عن إيذاء النساء وأن الله عز 
وجل قد آغراه بهم . . ثم إنه قال عز وجل ل ولا تمل على أحخد هنهم مات ابد 
ولا تقم على قبّره. .. ا44 (التوبة) , وإنه أمره بلعنهم وهذا هو الإغراء؛ 
وقال محمد بن يزيد قد أغراه بهم في الآية التي تلې هذه مع اتصال الکلام 
بهاء وهوقولهعز وجل # . .. أينما ثقفوا أخذوا وقتلرا فيلا + ¢ 
(الأحزاب). . فهذا فيه معني الأمر بقتلهم وأخذهم؛ أي هذا حكمهم إذا 
كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . 

وفي الحديث عن النبي ل : (حمس يقتلن في الحل والرم) فهذا فيه 
معنى الأمر كالآية سواء النحاس : وهذامن أحسن ما قيل في الآية وتیل : 
إنهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم يغر بهم ولام (لنخرينك) لام القسمء 
واليمين واقعة عليهاء وأدخلت اللام في (إأ) توطئة لها . 

الثالثة : قوله تعالى ثم لا يجاورونك فيها ‏ أي في المدينة ظ إلا قليلاً 4 
نصب على الحال من الضمير في (يجاوروناك)؛ فكان الأمر كما قال تبارك 
وتعالى ؛ لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحد جوابي الفراءء وهو الأولى 
ده أي لا يجاورونك إلا في حال قلتهم . والجواب الآخر: أن يكون 
العنى إلا وقتاً قليلاًء أي لا يبقون معاك إلا مدة يسيرةء أي لا يجاوروناك 
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فیها إلا جواراً قلیلاً حت بهلكواء فيكون نعتاً لصدر أو ظرف محذوف. 
ودل على أن من كان معك ساكناً بالمدينة فهو جار 
الرابعة : قوله تعالى ظ ملعونين. .. 4 هذا تام الكلام عند محمد بن 
بزيد» وهو منصوب على الحال . وقال ابن الأنباري : (قليلاً ملعونين) وقف 
حسن . النحاس : ويجوز أن يكون التمام (إلا قليلاً) وتنصب (ملعونين) 
على الشتم . كماقرأعيسى بن عمر ‏ وامرأتة حمل الخطب 47 ) 
(المسد). وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال : يكون المعنى أينما تقفوا 
أخذوا ملعونين . وهذا خطأاً لا يعمل ما كان مع المجازاة فيما قبله . وقي : 
معنى الآية إن أصروا على النفاق لم يكن لهم مقام المدنية إلا وهم مطرودون 
ملعونون. وقد فعل بهم هذاء فإنه لا تزلت سورة ابراءةا جمعوا فقال: 
النبي بيا : )١١۸۹(‏ (يا قلان قم فاحرج فإنك منافق ويا فلان قم) فقام 
احوانهم من السلمين وتولوا إخراجهم من المسجد. 
الخامسة : قوله تعالى # سة الله نصب على المصدر ؛ أي سن الله عز 
وجل فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر تفاقه أن يؤخذ ويقتل . ...ون جد 
لسئة الله ديلا 4 (الأحزاب) أي تويلا وتغييرآ» حكا النقاش . وقال 
السدي : يعني أن من قتل بحق فلا دية على قاتله . المهدوي. وفى الآية 
الل على جرا ز ترك [ا د الرع اتر غ لك اء انق مه 
حتى مات . والمعروف من آهل الفضل إتققام وعدهم وتأخير 
وعيدهم» والرسول 5ة لم يقتل لأن من هذه صفاته قد انتهوا عن فعلهم أو 
كره الرسول اة أن يقول الناس إن محمداً بي يقتل أصحابه لأن من هذه 
صفاته قد انتهوا عن فعلهم فصبر ورضي بانتقام الله تعالی لرسوله وقد انتقم 
الله لرسوله من النافقين وأبطل كيدهم ولم بعت رسول الله اة إلا والنافقون 


٤ 


في غاية الذلة والقلة والضعف ولكن يبقى الحكم غير منسوخ يعمل په أئمة 
المسلمين إذااحتاجوا إليهء في آي زمانء فيمثل مرو ج الشائعات أ أمام القاضي 
الشرعي أو القضاة بأمر الإمام أو نائبه ويحكم عليه شرعاً ما يطابق جر يته 
زجرآله وردعاً لأمثاله» وهذه الخال وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه 
فقد بث المنافقون الشائعات عن عشمان وافتروا عليه الأكاذيب الباطلة وألبوا 
عليه العامة وطعنوا في أمرائه حتى قالت السبئية اطعنوا في أمرائكم وأظهرو! 
الأمر بالعروف والتهي عن عن المنكر تستميلوا العامة ذكر ذلك ابن جرير في 
تاریخه وابن كثير في البداية وما ز زال الثوار يختلقون الشائعات عن عثمان 
رضي الله و يطعنون في آمرائه حتى وقعت الفتنة العظمى بقتله رضي الله 
عنه مظلوماً صابراً. . ولو عمل عثمان رضي الله عته بقتل ا مر جفين أ و قتالهم 
لكان ذلك جاثزآله كماهو رأي بعض الصحابة ولکنه كره أن يراق بسببه 
محجم دم ورضي بقضاء الله وقدره وانتقام الله من المنافقين وقد عوقبوا 
بحرمان الدنيا والآخحرة. وأما ا لجاسوس الذي ينقل عورات السلمين إلى 
العدو فأصح قولى أهل العلم أنه يقتل واختلفوا هل يكون قتله حداً أو كفرً 
قال الإإمام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الممتحئة . 

الرأبعة: : من كثر تطاعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف 
عدوهم آخبارهم لم یکن بذلك کافراًإذا کان فعله لغرض دنیري واعتقاده 

على ذلك سلیم» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة 
عن الدين . 

الخامسة : إذا قلنا لا يكون بذلك كافراً فهل بقتل بذلك حداام لا؟ 
اختلف الناس فيه ؛ فقال مالك وابن القاسم وآشهب : يجتهد في ذلك 
الإأمام . وقال عبدا ملك : إذا كانت عادته تلك فثلء لأنه جاسوس. وقد 
قال مالاك بقتل الجاسوس وهو صحيح لإأضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد 


في الأرض . ولعل ابن الماجشون إا اتخذ التكرار في هذا لأن حاطباً أخذ 
في أول فعله . والله أعلم . 

السادسة : قإن كان الجاسوس كافراً فقال الأوزاعي : يكون نقضاً 
لعهده. وقال أصبغ : الجاسوس الحربي يقتل» والجاسوس المسلم والذمي 
يعاقبان إلا إن تظاهر ا على اللإسلام فيقتلان . 

وإذا كانت الشائعات من الكفار وجب على المسلمين العمل بضد هذه 
الشائعة فإن كانت الشائعة لتفريق الصف وإشعال العداوة والأحقاد وجب 
على السلمين الاجتماع والائتلاف والتعاون والحذر من مكائد العدو قال 
تعالي : ليا أيه لذي ن آمنوا إن تطيعرا أريقا قن الذي أوتوا الكناب رركم يغد 
إغانکم کافرین ‏ كف ترون واتعم تی علَیْکم آیات الله وفیکم زسرله 
وض صم بالله فقن هدي إلى صراط تيم 02 4 (آل عمرأن) . ذکر ابن 
جرير في تفسيره وغيره آن رجلين من الأنصار أحدهما من الأوس والأخر 

من الخزرج کانا یتحدثان وکان أحد الیھود جالسا معهما فذکرهما یا كان 
بون الأوس وا خزرج في حرب بعاث فحمی الشر بینهما ونادی كل من 
الأنصاريين قومه فحملوا السلاح وتواعد وظهروا الحرة. فعلم رسول الله 
بذلك فخرج مع أصحابه فأصلح بيتهم فجعل الر جال يعانق بعضهم 
بعضاویبکون فعلموا آنها نزعة شيطان وكيد من عدوهم وقال 
تعالی : # باون في ي واكم وأتفسكم ولسَمَعن من الذين أوتوا الكتاب من فلكم 
ومس الذي ن أشركوا أذى كيرا وإن تصبروا وتوا أذ ذلك من غرم الأمرر 443 4 
(آل عمران). فالسلامة من ضرر العدو وکیده وشره وضرر شائعاته نکون 
بالصبر والتقوی» قال الله تعالی ‏ . وإ تصبروا وکوا لا برک دهم 
شا إن الل بنا يغملون محيط +43 4 (آل عمرال). 


۳۹ 


وفي الشريعة الإسلامية باب التعزير ومعناه عقوبة غير مقدرة شرعاً 
لكل جريية يرتكبها ا لمسلم أو الذمي يجتهد الإمام أو نائبه في تقديرها والحكم 
بها على مرتكبي اجر ية المحرمة التي ليس لها عقوبة مقدرة محددة فقد حبس 
عمر رضي الله عنه الحطيئة الشاعر وضرب صبياً ونهى عن مجالسته لأنه 
يثير الشبهات . 

والشائعات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المعادي يجب وقاية الأمة 
مله بجمیح آنواع الوقاية والخيلولة بينه وبين المجتمع لألا يفسد عليه أخلاقه 
ويدمر دينه قال تعالى ط واثقوا فتنة لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خَاصّة واغلموا 
أن الله شديد العقاب + 4 (الأنفال) . ويجب التصدي لهذه الشائعات 
التي تستهدف في الطعن في الدين والقيم الأخلاقية والتقاليد الإسلامية . 
والتماسك بين الأمة وولاتها وعاماتها بإبطال هذه الشائعات ودحرها وأن 
تقابل هذه الشائعات بعمل ماثل يقي الأمة من شرها ويحول بينها وبين غزو 
العقول والأفكار وبين هدم الأخلاق والدين في النفوس وإن على الإعلام 
eS‏ 
نصرة لله ولرسوله وحماية للمجتمع من الإفساد قال الله تعالى :ل 
فن ادى عليْكم فاعتدوا عليه بعل ها اعنذى علّكم . A.‏ 4لبقرة» 
وأن يكون العمل الإعلامي على محورين : الأول إبطال وتفنيد كل شائعة 
مفسدة مضرة بالدفاع عن المستهدف من الشائعة . 

الثاني : الهجوم على منطلقات الشائعة ورموزها ودوافعها وأسبابها 
وأهدافها بلغة الحقاتق والأرقام التي تؤثر على الرآي العام . وإن ما كان من 
الهجوم الشرس الغبيث والأراجيف الباطلة والتحامل الكاذب المقيت على 
الملكة العربية السعودية كضرب مثال من بعض أجهزة الإعلام الغربي 
بمختلف أنواعه والذي أثار غضب المسلمين في د شتى بقاع الأرض قصد منه 


¥ 


الطعن في الإسلام وقيمه وتشريعه والاستخفاف بالمسلمين والسخرية من 
ثوابت البلادء والإعلام لدينا لم يكن على مستوى التصدي لهذه الشائعات 
للأسف نما يحتم لمر اجعة والترقي بالإعلام للدفاع عن هموم الأمة وكشف 
ألاعيب أعدائها والحيلولة بين هذه الشائعات وبين عقول المجتمع لألا تتأثر 
الأمة بالأفكار الوافدة وتحتقر ما به عزها وسعادتها ومجدها وصلاحهاولألا 
تزدرى حرية دينها وأمنها واستقرارها وحقوقها الإلسانية المكفولة في طل 
الشريعة الإسلامية . 

وما أشد الحاجة إلى توجيه الإعلام وتطويره واستحداث أجهزة في 
منظومته تعنى بالدفاع عن القضايا التي تهم الأمة وتظهر محاسن الإسلام 
وجمال دعوته التي يحاول الغرب أن يشوهها وتفند كل شائعة ضارة فإن 
الله تعالى يقول [ . .. وولا ذلع الله لتاس تخصهم ببقض لفستذت الأرض كن 
الله ذو فضل على العالمين 4 (البقرة) . والكلمة في هذا العصر تبوأت 
مكانة في التأثير على العقول لم تتهيأ لها في آزمنة مضت فإذالم تكن الكلمة 
ناصرة للحى استخدمت في تصرة الباطل . 

اسأل الله أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم وعلماءهم ودعاتهم 
وعامتهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وأن یحفظ بلادنامن کل شر ومکروه 
وان یثبتنا على دنه القوي إنه سميع مجيب . 


